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يــة والتغيــير لاتفــاق بينهمــا بعــد توصّــل المجلــس العســكري الانتقــالي في الســودان وقــوى إعلان الحر
أســابيع مــن الشــدّ والجــذب، يقــضي بتقاســم للســلطة خلال فــترة انتقاليــة تقــود إلى انتخابــات، حــتى

ينتهي المأزق السياسي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ فترة.

مجلس سيادي بالتناوب

يقــضي هــذا الاتفــاق الــذي توصــل لــه الطــرفين في اليــوم الثــاني مــن المفاوضــات علــى “إقامــة مجلــس
للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً”، وفق وسيط الاتحاد

الإفريقي، محمد حسن لبات.

ســبق أن انهــارت المحادثــات بين المجلــس العســكري الانتقــالي وقــادة الاحتجاجــات في مايو/أيــار المــاضي
بسـبب الخلاف علـى تشكيلـة الإدارة الـتي سـتحكم البلاد في المرحلـة الانتقاليـة، وإذا كـان سـتقود هـذه
الإدارة شخصية مدنية أم عسكرية، وتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة

‎.المقترحة للمرحلة الانتقالية

ووفقًا للخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي فإن “المجلس السيادي” سيرأسه
في البداية أحد العسكريين لمدة  شهرًا على أن يحل مكانه لاحقًا أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة
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الانتقالية.

فضلا عن مجلس السيادة اتفق الطرفان على تشكيل “حكومة مدنية سميت
حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”

سيضم “المجلس السيادي” المتفق عليه، ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية
التي أعدّها الوسيطان، وسيكون “تحالف الحرية والتغيير” ممثّلاً بسبعة من أصل المدنيين الثمانية،

فيما يختار الطرفان معًا الشخصية الثامنة.

وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان أول أمس الأربعاء المفاوضات الحساسة
 لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة في البلاد، ونقشا في اليوم الأول الإفراج عن
ير السودان”، الذي يعد أحد أبرز الفصائل المسلحة في إقليم دارفور مقاتلاً من متمردّي “جيش تحر

(غربي البلاد)، وواحد من قوى تحالف الحرية والتغيير.

وضم وفد المجلس العسكري كلا من نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)،
ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق شمس الدين كباشي، وعضو المجلس الفريق ياسر العطا.
بينما ضم وفد قوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية، كلا من المهندس عمر الدقير، والدكتور محمد

ناجي الأصم، والمهندس صديق يوسف، والدكتور إبراهيم الأمين، وفق الوكالة السودانية الرسمية.

فيمـــا كـــانت المفاوضـــات في اليـــوم الثـــاني بين ممثلـــي الطـــرفين مخصّـــصة لتشكيـــل وقيـــادة الهيئـــة
الانتقاليــة، وتــمّ اللقــاء بحضــور وســيط الاتحــاد الإفريقــي محمد الحســن ولــد لبــات والوســيط الإثيــوبي
ير، وكانت قوى الحرية والتغيير استجابت لدعوة الوساطة الإثيوبية والإفريقية للتفاوض محمود در

المباشر مع المجلس العسكري، لكنها اشترطت ألا يزيد زمن التفاوض على ثلاثة أيام.

وستوكل إلى هذا المجلس السيادي مهمة قيادة البلاد في الفترة الانتقالية القادمة، وكانت المفاوضات
المبـاشرة بين طـرفي الأزمـة انهـارت في مايو/أيـار المـاضي، وتبـادلا اتهامـات بالرغبـة في الهيمنـة علـى أجهـزة

.‎السلطة المقترحة للمرحلة الانتقالية

حكومة كفاءات

فضلاً عــن مجلــس الســيادة اتفــق الطرفــان علــى تشكيــل “حكومــة مدنيــة ســميت حكومــة كفــاءات
وطنيــة مســتقلة برئاســة رئيــس وزراء”، تســند رئاســتها إلى عبــد الله حمــدوك، وذلــك بســبب خلفيتــه

الاقتصادية وعلاقاته الدولية، واستنادًا أيضًا إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وشرع حمــدوك البــالغ مــن العمــر  عامًــا في إجــراءات التنــازل عــن الجنســية المزدوجــة، وفــق قنــاة
الجزيرة القطرية، حيث حاز في وقت سابق على جنسية بريطانية، ويعتبر شرط عدم ازدواج الجنسية

ية. أحد الشروط التي تم التوافق عليها في تحالف الحرية والتغيير في ولاية المناصب الوزار
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ومن الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي ذات المنصب برز اسم البروفسور منتصر الطيب وهو أستاذ
في كلية الطب بجامعة الخرطوم متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات
كـثر مـن مـرة خلال الحـراك الشعـبي الـذي يـة للاعتقـال أ الوراثيـة. وتعـرض الطيـب ذو الخلفيـة اليسار

انتظم السودان مؤخرًا.

يعي إرجاء إقامة المجلس التشر

ضمـن النقـاط الـتي اتفـق عليهـا الطرفـان إرجـاء إقامـة المجلـس التشريعـي والبـت النهـائي في تفصـيلات
تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية المرتقبة، مثلما اقترح الوسيط الذي طالب

بترحيل هذه المسألة إلى وقت لاحق.

تعيش السودان منذ الثالث من حزيران/يونيو الماضي، حملة قمع يقودها
المجلس العسكري الانتقالي أدت إلى مقتل  شخصًا

تعتبر مسألة نسب التمثيل في المجلس أبرز نقاط الخلاف في هذه المسألة، وسبق أن اتفق الطرفان
على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض
قـوات الأمـن اعتصامًـا في الثـالث مـن حـزيران/ يونيـو ممـا أدى إلى مقتـل العـشرات وانهيـار المحادثـات.
يشار إلى أن عدد مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي، وفقًا للتفاهمات التي سبقت فض الاعتصام،

تبلغ  مقعد.

وترفض بعض مكونات قوى الحرية والتغيير مراجعة النسب خاصة مع صمت الوسيط عن التقيد
بالاتفاقات السابقة، وهو ما يعني بالضرورة إعادة فتح النقاش، يذكر أن الوسيط لم يتحدث عن أرقام،
لكنــه أشــار إلى ضرورة تمثيــل فئــات وإبعــاد المــؤتمر الــوطني الحــزب الحــاكم سابقــا والمشــاركين لهــم في

السلطة المعزولة.

تحقيق وطني مستقل

ثالث النقاط التي تمّ الاتفاق حولها في هذه المفاوضات المباشرة، إجراء “تحقيق دقيق شفاف وطني
مسـتقل لمختلـف الأحـداث والوقـائع العنيفـة المؤسـفة الـتي عاشتهـا البلاد في الأسـابيع الأخـيرة“، وفـق

وسيط الاتحاد الإفريقي، محمد حسن لبات.

وتعيــش الســودان منــذ الثــالث مــن حزيران/يونيــو المــاضي، حملــة قمــع يقودهــا المجلــس العســكري
يــق الاعتصــام أمــام مقــرّ كــثر مــن مئــة خلال عمليــة تفر الانتقــالي أدت إلى مقتــل  شخصًــا بينهــم أ

القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج.

وســبق أن دعــت منظمــة العفــو الدوليــة (أمنســتي)، إلى إجــراء دولي ضــد قــادة المجلــس العســكري
الانتقالي في السودان، كما أدانت قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس محمد حمدان



دقلو المعروف بحميدتي.

واعتـبرت منظمـة العفـو أن تـاريخ السـودان الحـديث “معـروف بـإفلات مرتكـبي جرائـم الحـرب وغيرهـا
من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب” ودعت مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي،
ومجلـس الأمـن الـدولي التـابع للأمـم المتحـدة، إلى “القيـام بـدورهما لكسر حلقـة الإفلات مـن العقـاب

ية اللازمة لإخضاع مرتكبي جرائم العنف هذه للمساءلة”. هذه، واتخاذ التدابير الفور

يصرّ عسكر السودان على المماطلة في تسليم السلطة للمدنيين

أمنستي قالت في نفس البيان، إن قوات الدعم السريع نفذت ما وصفته بأنه “اجتياح قاتل” عندما
فضت فجر الإثنين الماضي اعتصامًا كان ينظمه أنصار قوى الحرية والتغيير أمام مقر القيادة العامة

للجيش في العاصمة الخرطوم منذ  أبريل/نيسان الماضي.

ويطالب السودانيون بضرورة محاسبة المتسببين في قتل العشرات من المدنيين في أنحاء متفرقة من
البلاد منذ بدء الحراك نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويتحدّث هؤلاء عن عمليات قتل ممنهجة،

وعمليات اغتصاب خاصة في العاصمة الخرطوم.

وكانت قوى التغيير -التي تقود الحركة الاحتجاجية في السودان- قد تعهّدت في وقت سابق بتقديم
يــه في “ســودان الثــورة”، وقــالت إنهــم قــادة المجلــس العســكري لمحاكمــات أمــام قضــاء عــادل ونز

يتحملون مسؤولية إراقة الدماء.

الخشية من مماطلة العسكر

لئن ثمّـن العديـد مـن السـودانيين هـذا الاتفـاق، إلا أنهـم لم يخفـوا خشيتهـم وتوجسـهم مـن إمكانيـة



رجوع العسكر عن الاتفاق، خاصة وأن سبق أن قام بهذا الأمر في مرات عدّة دون أن يولي أي اهتمام
لعواقب ذلك عليه وعلى البلاد ككل.

ويــرى العديــد مــن الســودانيين صــعوبة تخلّــي العســكر عــن الحكــم في بلادهــم، فقــد أثبتــوا في مــرات
عديدة سابقة تعنتهم وتصلبهم أمام مقترحات السودانيين الطامحين في قيادة مدنية لبلادهم تضع

حدًا لنظام العسكر.

يذكر أن حراك السودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من مدينة عطبرة المدينة الثانية في محافظة
نهر النيل بعد عاصمتها الدامر، لينتقل بعد ذلك إلى العاصمة الخرطوم وباقي المدن، احتجاجًا على
ارتفاع سعر رغيف الخبز وغلاء المعيشة وندرة السلع الأساسية، ليرتفع سقف المطالب فيما بعد إلى
المطالبـة بإسـقاط نظـام عمـر البشـير الـذي يحكـم البلاد منـذ عقـود عـدة، مـا دفـع السـلطات إلى إعلان

حالة الطوارئ في بعض المدن لتطويق الاحتجاجات والحد من انتشارها.

يحــاول عســكر الســودان منــذ ســيطرته علــى الحكــم في  مــن أبريل/نيســان المــاضي، علــى إثــر عــزل
الرئيس عمر البشير، كسب المزيد من الوقت من أجل إحكام قبضته على السلطة، غير آبه للضغوط
الخارجيــة والداخليــة، في المقابــل تتمســك الجمــاهير الشعبيــة بنقــل الســلطة إلى مــدنيين مــن أجــل
تحقيــق “انتقــال ديمقراطــي“ في البلاد، مــا يجعــل الســودان مقبلاً علــى أيــام غامضــة يصــعب التنبــؤ

بتفاصيلها.
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